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ليَ والآخِرينَ، نبيِّنا الحمدُ للهِ ربِّ العَالميَ  لامُ على سيِّد الأو  لاةُ والس  ، والص 

يِّبيَ الط اهِرينَ، وصحابته الغُرِّ المَيَاميَ، والت ابعيَ ومن تبعهم  دٍ وعلى آله الط  محم 

ين.  بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

ا بعدُ  بِّ بعبادِه، ومن علائم إرادَتهِ الخيََر بهم، ؛ فإن  من دلائل سَعَةِ رحمةِ اأم  لر 

ع أبواب  وعموم فضله عليهم، وكريم إحسانه إليهم، لتبدو واضحةً جَلي ةً في تنوُّ

ه أنظارهم  د طرق البِِِّ والَّداية التي أرشدهم ووج  م عليها، وفي تعدُّ الخير، التي دلَّ 

محكم كتابه، وبما بي نه لَّم النبيُّ إليها، بما أنزل عليهم من البيِّنات والَّدُى في 

في صحيح سُن ته وما ثبت به الن قل  المُصطفى والحبيب المجتبى والرسول المرتضى 

حُدودَ لَّا، ولا مُنتهى لا بُ الخيِر أبواحت ى أضحتْ ؛  من حديثه

 قَ تقتصِِ عليه.بَ تَ تنتهي إليه، ولا مُسْ 

ل طُرُق البِِِّ والَّداية وأحظاها فَ وإن  منْ أعظمِ أبواب الخير، وأرجاها، ومن أحْ 

فَرِ بحُسن ثوابه، وجميل عطائه:  يامَ الذي برضا الربِّ الكريم سُبحانه، والظ  الصِّ

دِّي في وَهْدةِ  ضُ به الن فسُ على كَبح جماحها، والت جافي بها عن التَّ  هَوات تُرو  الش 

وحي ة، والمقامات  مة، والخطايا الموبقة، وتسمو به إلى بلوغ الكمالاتِ الرُّ المحُر 

ار الآخرة، دار الُخلد ودار المت قين أ به أشرفَ المنازل، في الد   .العلي ة، وتتبو 
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ةً وفضلًا كبيًرا، جاء بيانُه في خبِ الص   م مزي  يام في شهر الله المُحر  ادق وإن  للصِّ

يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ »، الذي أخبِ عنه بقوله: المصدوق  فْضَلُ الصِّ
َ
أ

 ، وَ المُحَرَّمُ 
َ
لَ ضَ فْ أ  .(1)«لِ ةُ اللَّيْ لَ ةِ صَ يضَ رِ فَ الْ  دَ عْ ةِ بَ لُ الصَّ

دُ بشرفه  ومُ حيَن يقعُ في شهرٍ حرامٍ؛ فإن  الفضلَ يقتَّنُ فيه بالفضل؛ فيتأك  والص 

 .ذاته، ويتأك د بشرف زمانهفي 

هر:  آكدُ  لقدْ كانَ و يامِ في هذا الش  ام يوم عاشوراء صومَ الصِّ ، ذلك اليومُ من أي 

من الفضل وعِظم الث واب ما ثبت في الحديث الذي  الله التي جَعل لَّا 

أن  رجلًا سأل  بسنده عن أبي قَتادةَ  (2)أخرجه الإمام مسلم في صحيحه

نَةَ »عن صيام يوم عاشوراءَ، فقال:  الن بي   رَ السَّ نْ يكَُفِّ
َ
حْتسَِبُ عََلَ اللهِ أ

َ
إنِِِّّ أ

 .« قَبْلهَُ تِ الَّ 

ة عناية النبي  وأخبِ ابن عب اسٍ  وكمال حرصه على صوم  عن شد 

نَّ ا مَ »هذا اليوم؛ رجاءَ إدراك فضله، واحتساب عظيم أجره، فقال: 
َ
 عَلمِْتُ أ

 عََلَ  لهَُ ضْ فَ  يطلبُ مًا وْ يَ  امَ صَ  ولَ اللهِ سُ رَ 
َ
ِ  يَّامِ  ال  مَ وْ  يَ نِ عْ يَ -مَ وْ ا الَْ ذَ  هَ لاَّ إ

ِ هْ شَ  لَا وَ  -اءَ ورَ شُ عَا  هْ ذَ  هَ لاَّ رًا إ  .(3)«انَ ضَ مَ  رَ نِ عْ يَ -رَ ا الشَّ

                                                           

 .( من حديث أبي هريرة 1163أخرجه مسلم في صحيحه )  (1)

 (. 1162صحيح مسلم ) (2)

 .  ( اللفظ له1132( ومسلم )2006البخاري )أخرجه  (3)
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حابة الكرامِ  بصوم هذا  ومم ا يدلُّ أعظمَ دلالةٍ على كمال اهتمام الص 

اليوم؛ رجاءَ فضله، وأملا في الظ فَر بحسن الموعود فيه: ما كانوا يصنعون بصِبْيَانِِمْ 

بيِّعُ  غارِ فيه؛ حيثُ أخبِتْ بذلك الرُّ ذٍ بنتُ مُعَ الصِّ  فقالتْ: وِّ

 نْ مَ »: غداةَ عاشوراءَ إلى قرُى النصارِ الت حولَ المدينة أرسل رسول الله »
  نَ كَ 

َ
ِ صَ  حَ بَ صْ أ  كَ  نْ مَ مَه، وَ وْ يُتمَِّ صَ لْ مًا؛ فَ ائ

َ
. «هِ مِ وْ يَ  قيَّةَ يُتمَِّ بَ لْ رًا؛ فَ طِ حَ مُفْ بَ صْ نَ أ

الصغار منهم، ونذهب إلى  اننايَ بْ وِّمُ صِ ومه ونصَُ صُ فكنَّا بعد ذلك نَ قالت: 
ن، فإذا بكى أحدهم عَل الطعام أعطيناه هْ من العِ  عبةَ المسجد فنجعل لهم الل  

 .(1)«إيَّاها حتََّّ يكون عند الإفطار

هذا، ولقد أورد فريقٌ من الناس طائفةً من الإشكالاتِ المتعلِّقةِ بصوم هذا 

ر كل ما أظل  الن اسَ هذا اليومُ ونزلَ اليوم،  دةٌ، تتكر  وهي إشكالاتٌ قديمةٌ متجدِّ

 بساحتهم. 

 : ت ةٌ كالات سشوجملة هذه الإ

 :ُل م دِ قَ  ، وذلك أن  الروايات الصحيحة تنبئ أن ه تعارض التواريخ الأو 

في شهر ربيع الأول، وظواهرُ أحاديث عاشوراء تنبئ أن ه  االمدينة في هجرته إليه

م! ل قدومه إليها، وليس ذلك في المحر   رأى اليهود يصومون عاشوراء أو 

                                                           

 .ه ( واللفظ ل1136( ومسلم )1960أخرجه البخاري ) (1)
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 :النبيُّ  وافقهمقُرشي ةٌ جاهلي ةٌ  عادةٌ صيام يوم عاشوراء أن   الث اني فلا ، فيها

 لنا بصيامه. ةَ يصَ صِ خَ 

 :ُاها النبيُّ  عاشوراءَ  صيامَ أن   الث الث ةٌ، تلق  ، فكيف عنهم شريعةٌ يهودي 

د ت شرعُنا بيجوز أن يثبُ   ؟فعل اليهودمجر 

 :ُابع  صيامُه خَ سِ صيام يوم عاشوراء كان مشروعًا قبل رمضان؛ ثم نُ أن   الر 

 .فرض شهر رمضانبعد 

 :ُمنها على أن النبي؛ إذ يدل شيء أحاديث صيام الت اسع متعارضةٌ أن   الخامس 

 اسع منها على أنه اعتزم أن يصوم الت   آخر منها شيءيدل كان يصوم التاسع، و

 ه؛ فحضر أجله قبل ذلك.قبل وفات

   ادس: أن  واسع أالت  اليوم عاشوراء: هل هو  في تحديد يوم ااضطرابً  هناك الس 

 فيها مثل هذا الاختلاف.، ولو كان سُن ةً مشهورةً، لما جاز العاشر من المحرم

الإشكالاتِ هذه جُملةَ  الرسالة الموجزةَ رأيتُ لزامًا علي  أنْ أذكرَ في هذه  ولذا؛

بًا عليها بما ينقضُها إن شاء الله تعالى، وبما يُسفر عن  التي استشكلها هذا الفريق مُعقِّ

، وجه الحقِّ فيها، ويدلُّ على الصواب الذي غاب علمُه عن كثير من الخائضي

 واللهُ المسؤول أن يوفق إلى ذلك، إنه أكرم مسؤول.
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  ُل   : تعارُضُ التَّوَاريخِ الإشكالُ الوَّ
 

  الروايات الصحيحة تنبئ أن ه أن  : الإشكالتقرير  قَدِمَ المدينة في هجرته

إليها في شهر ربيع الأول، وظواهرُ أحاديث عاشوراء تنبئ أن ه رأى اليهود 

موليس ذلك قدومه إليها،  عنديصومون عاشوراء  م؛في المحر   ، وعاشوراء في المحر 

 !فيقع التعارض

قدَِمَ »أن ه قال:   عن ابن عباس (1)ويستدلُّون بما جاء في الصحيحي
قالوا: هذا « ما هذا؟»المدينةَ، فرأى الهود تصوم يوم عاشوراء، فقال:  النَّبي  

فأنا »نجََّّ الُله بن إسرائيلَ من عدوِّهم، فصامه موسى، قال:  يومٌ صالحٌ، هذا يومٌ 
 .«فصامه، وأمر بصيامه «أحق بموسى منكم

 ه دومِ قُ  يومَ  هليس فيه أن  » : -كما قال الإمام ابن القيم-ه أن  : والجواب عنه

أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي  وجدهم يصومونه.... لكن  

وغايته: »: ابن حجر وقال الحافظ (2)«كان بعد قدومه المدينة، ولم يكن وهو بمكة

                                                           

 (، واللفظ للبخاري.1130(، وصحيح مسلم )2004صحيح البخاري ) (1)

 (.66 /2زاد المعاد ) (2)
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عاشوراء، فوجد إلى يوم المدينة، فأقام  ي أن  في الكلام حذفًا تقديره: قدم النب

 .(1)«اليهود فيه صِيَامًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(247 /4فتح الباري ) (1)
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 :ِّم عاشوراءوقُ قريشٍ إلى صسَبْ الإشكالُ الثَّان 
 

  :يوهِمُ أن  تعظيم هذا اليوم من  أن  صيام قريشٍ لعاشوراءَ  تقرير الإشكال

لهم على ذلك    ، فتكون موافقة النبيشعائر الجاهلي ة، لأن  قريشًا لم تكن ذاتَ دينٍ 

 شكلةً.مُ 

ا قالت:  عن عائشة  (1)ويستدلُّون على ذلك بما ورد في الصحيحين أنَّ 

ا مَّ لَ ه، فَ ومُ صُ يَ   اللهِ  ولُ سُ رَ  نَ كَ يَّةِ، وَ لِ اهِ  الجَ اءَ فِ ورَ شُ ومُ عَا صُ يشٌ تَ قرَُ  تْ نَ كَ »
ِ  رَ اجَ هَ  ْ لَى إ  ، وَ هُ امَ ، صَ ةِ ينَ دِ مَ  ال

َ
ِ  رَ مَ أ ا فرُِ لَ ، فَ هِ امِ يَ صِ ب  نْ : "مَ الَ ، قَ انَ ضَ مَ رُ رَ هْ شَ  ضَ مَّ

 .«هُ كَ رَ ، تَ اءَ شَ  نْ مَ ، وَ هُ امَ صَ  اءَ شَ 

 :أن  صوم النبي  والجواب عنه ؛ لأن ه لم معهم قبل النبوة، لا إشكال فيه

 وله نظيٌر في موافقته إياهم في الحج. يكن أوحي إليه بشرع.

ا صومه ة وأم  يدل ؛ فإن  إقرارَ الوحي له على صيامه وعدم نِيه وإنكاره بعد النُّبو 

 .، لا بموافقة قريشفي حقه وبهذا الإقرار صار مشروعًاعلى ثبوت مشروعيته، 

 ثم إن ه لما قدم المدينة، صامه، وأمر بصيامه؛ فتأكدت مشروعيته بذلك.

                                                           

 (، واللفظ له.1125( وصحيح مسلم )2002صحيح البخاري ) (1)
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لا ريب أن  قريشًا كانت تُعظِّم هذا اليوم، وكانوا »: ابن القيم الإمام قال 

ون بالأهل ة،  يكسون الكعبةَ فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعُدُّ

م، فلما قدم النبي  المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم  فكان عندهم عاشر المحر 

ى الله فيه موسى وقومه من  ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي نج 

  نُ نَْ »فرعون، فقال: 
َ
ِ  ق  حَ أ تقريرًا لتعظيمه ؛ فصامه وأمر بصيامه «مْ كُ نْ  مِ وسَى مُ ب

 . «وتأكيدًا

 ؛ فاختلف في سببه:يوم عاشوراءوأما صوم قريش ل

 .(1)أهل الكتاب شرع من مضى من إنِم أخذوا ذلك عن فقيل: ▪

 .(2)شكرًا ؛عنهم، فصاموه عَ فِ : إنِم أصابهم قحطٌ، ثم رُ وقيل ▪

ابن  الحافظ ا، قالم في صدورهم، فصاموه تكفيرً ظُ إنِم أذنبوا ذنبا فعَ  وقيل: ▪

الكبير عن عكرمة  «مجالس الباغندي»المجلس الثالث من رأيتُ في »حجر: 

أنه سئل عن ذلك، فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية، فعظُم في صدورهم، 

 .(3)«ذلك رْ فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفِّ 
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 َّف صوم عاشوراء هُودِ الَْ  ةُ قَ وافَ : مُ ثُ الِ الإشكال الث 
 

  :هذا الإشكال مركب من أمرين:تقرير الإشكال 

لم يكن   أن هُ  يُوهِم يوم عاشوراء لليهود عن صيامهم أن  سؤال النبي : الأول

 .، فهو مشكلٌ قبل قدومه المدينة على علم بعاشوراء من قبل، مع أنه كان يصومه

ا هم سببً صيامِ ب مُهلْ عِ  صيامه؛ فكان في قتدى بهموا اليهود تابع  اني: أنهالث  

  لتشريع الصيام. 

 ا الإشكال الأول؛ : عنه والجواب اليهود عن   فليس في حديث سؤالهأم 

كان يصومه قبل ذلك كما  إنه بل ،ما يدل على أنه لم يكن يعلم به قبل ذلك مصومه

اهم إن ما كان تمهيدًا لتأليفهم  ثبت في الصحيح،  افظالح؛ قال واستمالتهموسؤاله إي 

لليهود عن يوم عاشوراء؛ إنما كان  النبي  وسؤالُ » :(1)«المفهم»القرطبي في 

 حق   ذلك، قال لهم كلمةَ  مَ لِ لهم على الصوم، فلما عَ  الحاملَ  بَ بَ ليستكشف الس  

  نُ نَْ »م، وهي: واستجلابَه  نيسَهمتقتضي تأ
َ
 وَ  ق  حَ أ

َ
ِ لَ وْ أ  .«مْ كُ نْ  مِ وسَى مُ  ب

 

 

                                                           

(1) (3/192 ،193). 
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 :فالجواب عنه من وجوه، وأما الإشكال الثاني

 لالأ لوجها لا بفعل   أن  المتابعة والاقتداء إن ما كانت بفعل موسى: و 

 وسَى مُ  هُ امَ صَ فَ »: أنِم قالوا (1)؛ ففي بعض ألفاظ الحديث عند الشيخياليهود
  نُ نَْ »:  فقال «هُ ومُ صُ نَ  نُ حْ نَ ؛ فَ شكرًا

َ
وْلَ  ق  حَ أ

َ
ِ  وأَ فهي متابعة . «مْ كُ نْ  مِ وسَى مُ ب

هوشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا لشريعة نبي كريم،  ؛ فكيف إذا أقر 

دهُ    ؟شرعنا وأك 

 أن  أمره : انيلثا الوجه إنما كان مزيدًا في  بعد سؤالهم عاشوراء بصيام

 تأكيده لا ابتداءً لتشريع صومه متابعةً لهم.

المدينة وجدهم يعظمون ذلك   فلما قدم النبيُّ »: قال الإمام ابن القيم 

اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه 

  نُ نَْ »من فرعون، فقال: 
َ
ِ  ق  حَ أ ا تقريرً فصامه وأمر بصيامه؛  «مْ كُ نْ  مِ وسَى مُ ب

وأمته أحق بموسى من اليهود؛ فإذا صامه موسى  ، وأخبر أنه لتعظيمه، وتأكيدًا

لا سيما إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا  شكرا لله، كنا أحق أن نقتدي به من اليهود

إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة، فازداد  انضم هذا القدرُ ف ...ما لم يخالفه شرعنا
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الأنصار بصومه، وإمساك من كان مناديا ينادي في  ، حتى بعث رسول الله تأكيدًا

 .(1)«أكل

فلم يُُدِثْ له حديثُ اليهودِ حُكمًا يُتاج إلى »:  وقال القاضي عياضٌ 

 .(2)«وإن ما هي صفةُ حالٍ، وجوابُ سؤالٍ التكلُّم عليه، 

  أن أمره: الث الثالوجه  ؛ ه لليهودإنما أراد به إظهار بعد سؤالهم بالصيام

لم يصم »:  قال القرطبي. جديد لم يكن كملح واستجلابا، لا ابتداءً تأليفًا 

عاشوراء اقتداءً باليهود؛ فإنه كان يصوم قبل قدومه عليهم، وقبل علمه  النبي 

لليهود،  حدث عند ذلك هو إلزامه، والتزامه؛ استئلافا بحالهم؛ لكن الذي

واستدراجا لهم، كما كانت الحكمة في استقبال قبلتهم، وكان هذا الوقت هو الوقت 

 .(3)«عنه هَ نْ يُب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُ  الذي كان النبي 

كان  مختصر ذلك: أنه »: لأطراف الجواب جامعًا  وقال الإمام النووي

يصومه كما تصومه قريش في مكة، ثم قدم المدينة، فوجد اليهود يصومونه، فصامه 

 .(4)«أيضًا بوحي، أو تواتر، أو اجتهاد، لا بمجرد أخبار آحادهم

                                                           

 (.67 /2زاد المعاد ) (1)
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 .أن  مشروعية الصيام إنما ثبتت بإقرار الوحي لا بمجرد موافقتهم وحاصله:

 ابع صيام عاشوراء ما يخالفهم به، وهو  علىزاد في آخر أمره  أن ه : الوجه الر 

ومشاركته في مقام  ؛ فتحقق له الاقتداء بنبي الله موسى صوم التاسع

 ، مع مخالفة اليهود.الشكر والتعظيم
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 ِابعُ الرَّ  كالُ شْ الإ َ  وراءَ عاشُ  يومِ  مِ وْ صَ  خُ سْ : ن
 

 ن   اهرأن  ظ: تقرير الإشكال فيد أن  صيام رمضان نزل ناسخًا لصيام ي ةالسُّ

أن الأشعث بن قيس  (1): ما ثبت في الصحيحيومن الدليل على ذلكعاشوراء، 

ى، فقال   دخل على عبد الله بن مسعود نُ دْ أبا محمد اُ لأشعث: لوهو يتغد 

عاشوراء؟! قال ابن مسعود: وهل  يومَ  قال الأشعث: أو ليس اليومُ  إلى الغداء!

 ولُ سُ رَ  نَ كَ  مٌ وْ يَ  وَ ا هُ مَ إنَّ »تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟! قال ابن مسعود: 
  لَ بْ قَ  هُ ومُ صُ يَ   اللهِ 

َ
تَّك وهذا ال «هُ كَ رَ انُ تَ ضَ مَ رَ  لَ زَ ا نَ مَّ لَ ، فَ انُ ضَ مَ رُ رَ هْ شَ  لَ نِْ يَ  نْ أ

  .لاستحبابه نسخًا لوجوبه، وإما أن يكون إما أن يكون نسخًا

أنه  حديث معاوية بن أبي سفيان فيُشكل عليه ؛ نسخ الوجوب فأما

َ وَ  ورَاءَ شُ عَا  مُ وْ ا يَ ذَ هَ »يقول:  قال: سمعت رسول الله   مْ كُ يْ لَ عَ  اللهُ  بِ تُ كْ يَ  مْ ل
 ، وَ هُ امَ يَ صِ 

َ
ِ ا صَ نَ أ إذ يفيد أنه لم يكن ؛ (2)«رْ طِ فْ يُ لْ فَ  ؛اءَ شَ  نْ مَ ، وَ مْ صُ يَ لْ فَ  ؛اءَ شَ  نْ مَ ، فَ مٌ ائ

 واجبا.

: أن رسول الله يث ابن عب اس حديُشكل عليه ؛ فوأما نسخ استحبابه

  :يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود حي صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا
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ِ »: ، فقال رسول الله والنصارى ْ  امُ عَ الْ  نَ ا كَ ذَ إ ِ  لُ بِ قْ مُ ال الوَمَ  انَ مْ صُ  اللهُ  اءَ شَ  نْ إ
وهذا صريحٌ في  »(1) قال: فلم يأتِ العام المُقبل حتَّ توفي رسول الله .«التَّاسِع

 على استحبابه؛؛ فهو بعام  أن  صوم يوم عاشوراء والأمر بصيامه قبل وفاة النبي 

 .فيبقى الإشكال

 أن ه قد أجاب الحافظ ابن حجروالجواب عنه :   :عن ذلك بما حاصله

كان واجبًا؛ لثبوت  -صوم عاشوراءأي  -هالأحاديث أن  يؤخذ من مجموع » أن ه

د الأمر ب بالنداء العام، ثم  -أي التأكيد-تُه، ثم زيادذلكالأمر بصومه، ثم تأكُّ

الأطفالَ،  فيه زيادته بأمر الأمهات ألا يُرضعنَ ل بالإمساك، ثم كَ زيادته بأمر من أَ 

َ »: «صحيح مسلم» الثابت فيمسعود وبقول ابن   «اءَ ورَ شُ عَا  كَ رِ تُ  ؛انُ ضَ مَ رَ  ضَ رِ ا فُ مَّ ل
وأما قول  .هوجوبُ  فدل على أن المتَّوكَ ؛ ه، بل هو باقٍ ك استحبابُ رِ مع العلم بأنه ما تُ 

 د استحبابه، والباقي مطلق استحبابه، فلا يخفى ضعفه.بعضهم: المتَّوك تأكُّ 

، د استحبابه باقٍ، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته بل تأكُّ 

ِ »حيث يقول:  في صومه، وأنه   ولتَّغيبه «اشَِ عَ الْ وَ  عَ اسِ التَّ  ومَنَّ صُ تُ لَ شْ عِ  ئِْ ل

 .(2)«!ا؟ذَ هَ  نْ مِ  غُ لَ بْ أَ  تأكيدٍ  ، وأيُّ سنةً  رُ فِّ كَ يُ 

 مة تأكيد أبلغ من هذا.ثوليس  أقول:
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ا حديث معاوية المتقدم؛  إذ  ؛فلا دلالةَ فيه أن  صيام عاشوراء لم يكن واجبًاوأم 

المرادُ أن ه لم يُكتب صيامُه على الدوام كرمضان، ولعله يشير إلى أنه لم يدخل في قوله 

فلم يبقَ صيامٌ مكتوبا  «مْ كُ لِ بْ قَ  نْ مِ  ينَ ذِ  ال  لَى عَ  بَ تِ  كُ مَا كَ  امُ يَ الصِّ  مُ كُ يْ لَ عَ  بَ تِ كُ »تعالى: 

 فتح مكة، بعدإنما صحب النبي  ؛ ومما يؤكده أن معاوية غير رمضان

   .(1)وأحاديث صيام عاشوراء إنما كانت في أوائل الَّجرة إلى المدينة

 :من  له نية الصيامييت فرضًا مع عدم تب صيامُ عاشوراءَ  كانَ كيف ف فإن قيل

ذٍ رضي الله عنها قالت: إذ  الليل، بيِّعُ بن مُعوِّ غداةَ  رسول الله  أرسل»أخبرت الرُّ
صْبَحَ صَائمًِا؛ فلَيُْتمَِّ »عاشوراءَ إلى قرُى النصارِ الت حولَ المدينة: 

َ
مَنْ كَنَ أ

صْبَحَ مُفْطِرًا؛ فَليُْتمَِّ بقَيَّةَ يوَْمِهِ 
َ
ولو كان فرضًا،  .(2)لحديثا «صَوْمَه، وَمَنْ كَنَ أ

ِ  امَ يَ  صِ لَا »:  النبي لوجب التبييت من الليل؛ لقول  َ  مَنْ ل  نَ مِ  امَ يَ الصِّ  تِ يِّ بَ يُ  مْ ل
 .«لِ يْ اللَّ 

  :قد اختلف فيه الأئمة في رفعه ووقفه (تبييت الصيامحديث )أن  فالجواب . 

تلخيص »هذا الاختلاف بيانًا وافيًا في   وقد بي  الإمام الحافظ ابنُ حجر

 فقال:  (3)«الحبير

                                                           

 (.247 /4انظر: فتح الباري ) (1)

 ( واللفظ له.1136( ومسلم )1960أخرجه البخاري ) (2)

(3) (2/ 188 ،189.) 
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رواه أحمد وأبو داود والنسائي والتَّمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه »

  :والدارقطني، واختلف الأئمة في رفعه ووقفه

؟ يعني رواية يحيى بن أيوب لا أدري أيهما أصح: فقال ابن أبي حاتم عن أبيه -

أبي بكر عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم عن عن عبد الله بن 

أي -عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير وساطة الزهري، لكن الوقف أشبه

 بالصواب.

 : لا يصح رفعه. وقال أبو داود -

عن البخاري أنه قال: هو  «العلل»ل في قَ : الموقوف أصح. ونَ وقال التَّمذي -

 . عن ابن عمر موقوفوالصحيح خطأ. وهو حديث فيه اضطراب. 

 : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال النسائي -

 ما له عندي ذلك الإسناد.  وقال أحمد: -

صحيح على شرط الشيخي. وقال في : «لأربعينا»وقال الحاكم في  -

 صحيح على شرط البخاري. : «المستدرك»

 : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا.وقال البيهقي -

 . وزيادة الثقة مقبولة: أسنده عبد الله بن أبي بكر. الخطابيوقال  -

 : الاختلاف فيه يزيد الخبِ قوةً.وقال ابن حزم -

 انتهى. «وقال الدارقطني: كلُّهم ثقاتٌ  -
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ثبت رفعه؛ فمعلومٌ  وإن .فإن لم يثبت رفعُه؛ فلا كلام»: قال ابن القيم 

إنما قاله بعد  -من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له :يعني حديث-أن هذا 

فرض رمضان، وذلك متأخرٌ عن الأمر بصيام عاشوراء، وذلك تجديدُ حكمٍ 

واجب، وهو التبييت، وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب، فإجزاء صيام عاشوراء 

وقبل فرض التبييت من الليل، ثم نسخ بنية من النهار كان قبل فرض رمضان، 

 .(1)«وجوب صومه برمضان، وتجدد وجوب التبييت

 في دفع هذا الإشكال، فقال:  يِْ يَ رَ خْ طريقتي أُ   رثم ذك

ن عاشوراء تضم   جوبَ وُ  وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة: أن   وطريقة ثانية:»

 الواجبِ  تعييُ  خَ سِ .ثم نُ النهارمن  ةٍ ي  ه بنِ وإجزاءَ ، ذلك اليوم صومِ  وجوبَ أمرين: 

  ، فبقي حكمُ آخرَ  بواجبٍ 
ِ
 .منسوخٍ  غيرَ هار: من الن   ةٍ ي  بنِ  الإجزاء

 نْ مِ  مَ لِ ما عُ إن   عاشوراءَ  ، ووجوبُ لمعٌ للعِ تابِ  جوبَ الوُ  وهي أن  : وطريقة ثالثة

 .بهِ  والعلمِ  الوجوبِ د تجدُّ  وجبت وقتَ  ةُ ي  ، فالنِّ كِناًمُم  بييتُ الت   نِ كُ ، فلم يَ ارِ هَ الن  

وهي كما تراها »، وقال: ثم بي أن هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية 

الأحاديث  الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدلُّ  أصحُّ 

 .(2)«...هقُ رُّ فَ تَ  نُّ ظَ ها الذي يُ لُ مْ ويجتمع شَ 
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 ُاسعف صيام التَّ  ض الحاديثِ : تعارُ سُ الخامِ  الإشكال 
 

 أن ه ورد عن ابن عباسوتقرير الإشكال :   حديثان متعارضان في

كان يصوم  رسول الله  هو أن  : ففأما أحدهما ؛ليوم التاسع  صيام النبي

ِ  يتُ قِ بَ  ئِْ لَ »:  فهو قوله وأما الآخر: .(1)اسعالت   ِ  قَ لَى إ   ؛لٍ اب
َ
 (2)«عَ اسِ التَّ  نَّ ومَ صُ لَ

 .المقبلَ  فتوفي العامَ 

 يصومَ  من الممكن أنْ  هُ لا تنافي بي الحديثي؛ لأن   هُ أن   الحق   : أن  والجواب عنه 

بقي إلى العام القابل فإنه  ه إنْ ، ويخبِ كذلك أن  عَ اسِ صلوات الله وسلامه عليه الت  

  .يصومه أيضا

؛ ووعد به ا إلى ما عزم عليه النبي مستندً   عباس ابنِ  إخبارُ  يكونُ أو 

ل الهم  والعَ  أنه كذلك كان يفعل  :فيكون مراد ابن عباس ؛الفعل مقامَ  مَ زْ فيكون نز 

 .دٌ ي  قَ لو بقي إلى العام المقبل. وهو إخبار مُ 

أنه كان يصوم  حال النبي من ا إذا علم مطلقً  ه أو يكون إخبارُ 

 .(3)التاسع
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 ُف تحديد يوم عاشوراء الاختلفُ  :سُ ادِ السَّ  الإشكال 
 

 عن الحكم بن  1«صحيحه»: أنه قد أخرج الإمام مسلم في وتقرير الإشكال

 فقلتُ  ؛في زمزم هُ اءَ دَ رِ  دٌ وسِّ تَ وهو مُ   اسٍ إلى ابن عب   انتهيتُ الأعرج أنه قال: 

ِ »خبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: له: أَ   ا رَ ذَ إ
َ
 ، وَ دُدْ م فاعْ المحرَّ  لَ لَ هِ  تَ يْ أ

َ
 حِ بِ صْ أ

ِ صَ  عَ اسِ التَّ  فهذه الرواية . «مْ عَ نَ »؟ قال:  قلت: هكذا كان يصومه محمد  .«امً ائ

 .بقية الروايات أنه العاشر ةً التاسع، مخالف هو تدل على أن عاشوراء

 مجموعَ  ل المرءُ ما يرتفع إذا تأم   عانَ سُ  هذا الإشكالَ  : أن  والجواب عنه 

 لُ مِّ كَ للحديث يُ  ةَ دَ المتعدِّ  واياتِ الرِّ  فإن  هذا؛   حديث ابن عباس رواياتِ 

 سٍ بْ ها ما في بعضها الآخر من لَ زيل بعضُ ا، ويُ ها بعضً بعضُ  حُ ضِّ وَ ا، ويُ ها بعضً بعضُ 

 . أو إشكالٍ 

وفي هذا يقول الإمام ابن  .اس عب   ابنِ  علمِ  عةُ سَ  ويتبين بهذا الحديث:

 : القيم 

لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل:  إن ابن عباس »

صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي 

يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبِ أن 
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وإما أن  فعل ذلك وهو الأولى،  فإما أن يكونكان يصومه كذلك،  رسول الله 

 .(1)«ه عليه في المستقبلمِ زْ على الأمر به وعَ  هُ فعلَ  لَ يكون ابن عباس حَمَ 
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 خاتمة

، رجوتُ أظهر ما أُورد على صوم هذا اليوم العظيم من إشكالات افهذ وبعدُ؛

بعرضها في هذه الرسالة الموجزة بيان حقيقتها، والدلالة على سبيل الَّدى فيها، 

بظاهرها فئاتٌ من الناس، يذهب عنهم  الشبه التي قد تنشأ عنها؛ فيغتُّ ورد 

 علمها، ويخفى عليهم وجه الصواب فيها.

سالة بما يلمُّ أطرافها، ويحيط بمقصودها،  ولعل  من الحسن أن تُذي ل هذه الرِّ

في مراحل تشريع صيام عاشوراء؛  وذلك بتحرير بديع للحافظ ابن رجب 

 : ، قال انً تلاف، ويتبي به الأمر جليًّا بيِّ ليأتلف به الاخ

 : أربعُ حالاتٍ في صيامه  وكان للنبي »

وم...الحالةُ الأولى  : أن ه كان يصوم بمكة ولا يأمر الناس بالص 

لما قَدِمَ المدينةَ ورأى صيامَ أهل الكتاب له، وتعظيمهم  : أن  النبي  الحالةُ الث انية

د الأمر  له، وكان يُحبُّ موافقتَهم فيما لم يُؤمر به، صامه وأمر الناس بصيامه، وأك 

مونه أطفالَّم...  بصيامه، والحث عليه، حتى كانوا يُصوِّ

حابةِ بصيام  : أن ه لم ا فُرِضَ صِيامُ شهرِ رمضانَ ترك النبيُّ الحالةُ الث الثةُ  أَمْرَ الص 

... بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نِيٍ عن عاشوراءَ، وتأكيده فيه

 .وأكثرُ العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيدصيامه...
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ابعة: يصومه مفردًا، بل يضمُّ عزم في آخر عُمُره على ألا  أن  النبي  الحال الر 

 انتهى. )1)«؛ مخالفةً لأهل الكتاب في صيامه...إليه يومًا آخر

حمن الرحيم، رب  العرش الكريم أن يجعل هذا الإيضاح خالصًا  وأسأل هذا، الر 

 لوجهه الكريم؛ مقربا إليه يوم الدين، نافعا لعموم المسلمي.

 .وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 والحمد لله رب العالمين.
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